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الاوامر
الجلسة 72 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

حوارِ المحقّق البروجردي الخوض ف
لازِلنا نَغوص ضمن شُبهة الجبر، فحتّ الآن قد استعرضنا خمسةَ أجوبة من قبل الأعلام:

1. کمحاولَة الشیخ الآخوند.

.المحقق الاصفهان 2. وإجابة

.المحقق النّائین 3. و حل

‐ه السید مصطفنَجل مقالة مع ظرافة إجابة السید الخمین 4. و استدلالیة المحقق الدّاماد ‐بضم

.ةُ المحقّق الحائريدی5. و ر

:فقد تصدّی الإجابةَ قائلا ا المحقق البروجردي6. و أم

«أقول: الورود ف هذا الميدان و الاشتغال بمصارعة الفُرسانِ خطير، و رب ذهن صافٍ (ساذَج لا یستوعب جیداً کالمبتدئ) لا
نَرض أن نُورده ف هذا البحر العميق، الّذي لا ينجو منه إلا الأوحدي من النّاس، فلنُشر إشارةً إجماليةً إل ما قيل (المحقق

الطوس) ف جواب ما ذُكر من الإشال، ثم نَخرج من هذا المبحث.

فنقول: قال الحيم القدوس المحقّق الطوس «قده» (673م) ف مقام الجواب عن هذا الإشال، أي ‐إذا كان الفر و العصيانُ و
الإطاعة و الإيمانُ مسبوقةً بإرادته تعال (التّوینیة) و علمه بالنّظام الأتم الأكمل فيف (نُبرِر) التّليف المشروط بالاختيار‐ : بأن

العلم تابع للمعلوم لا أنّ المعلوم تابع للعلم. (فالإرادة الإلهیةُ ه نفس العلم الإله بالنظام الأتم بالحمل الشّایع و لهذا فالمعلوم
بشی الذي قد تعلّق العلم الإله إل الخارج المعلوم نتهإذ سی الجبر ممعه لاستَلز قو انطَب العلم علو تاب (فر و العصیانکال)

محدّد فیحدُث ما أراده اله تعال و هو الجبر، بینما لو تابع العلم ‐الذي هو المعلول‐ المعلوم الواقع لأمن الاختیار إذ کیفیة
تحقق المعلوم بید البشرِ)

و أوردوا عليه إيراداً واضح الورود، فقالوا:

‐ إنّ العلم الّذي هو تابع للمعلوم عبارةٌ عن العلم الانفعال (کعلم البشر حیث یتبدّل وفقاً لتحولِ المعلوم فالعلم لیس علةً لإیجادِ
البشر الانفعال فنا بأنّ علمعر هال صکالعصیان‐ فلو ع‐للمعلوم الخارج معلول بل العلم تولّدَ الجبری المعلوم کالعصیانِ ل
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قد تعلّق بالعصیانِ وهو المعلوم).

نا فو كلام (ّقَّینقد خَلطَ ما بین الش بینما المحقّق الطوس) الخارج الّذي هو علةً لوجودِ المعلوم ف (الإله) الفعل لا العلم ‐
المقام ف علمه تعال الّذي هو عين إرادته الأزلية الت بها ۇجِدَ كل شء (حت أعمالِ الإنسانِ) و يوجد من البدو إل الختم.

جنتدوماً، و ی الفعل لهذا العلم الإله معلولا المعلوم صبِحامل بالحمل الشّایع ولهذا سیبالنظام ال العلم نفس ة هفالإرادةُ الذاتی)
الجبر فما ه الإجابة؟)

و الظاهر أن هذا المعن (من العلم) بلَغَ من الظهور و الوضوح درجةً لا يمن أن يقال إنّه خَف عل مثل ذلك المحقّق، فالاولَ أن
نُوجِه كلامه بحيث لا يرد عليه هذا الإيراد، فنقول:

لا يخف أنّ المراد من النظام الأتم الأكمل، الّذي يون متعلّقاً لإرادته تعال هو سلسلة العلل و المعلولات (فالنّظام بأکمله علّ و
ة تأثيراتانيمن الموجودات الإم لالعلل و الأسباب، و ل الوجود دار ختمها، فإنّ دار دوها إلناتِ) من بمآثارِ الم حت معلول

مخصوصةٌ بنفسها لا توجد ف غيره (فالشمس تَمتل تأثیرها المحدّد کالحرارة بخلاف تأثیرِ الحیوانِ مثلا) و عليةُ الأشياء
اتٍ فمن جهة خصوصي (ةالعلی) و إنما ه (قهراً وبالجعل البسیط هالعلّة قد خَلَقها ال أجل إنّ نفس) ًلمعلولاتها ليست مجعولة

ذواتها و الذاتيات لا تُعلَّل (فلا تُعلَّل علیةُ الشّمس للحرارة لأنّ الحرارةَ تُعدّ ذاتيةُ الشّمس) و المجعول إنما هو ذوات العلل و
الأسباب بالجعل البسيط (فالعلة تُجعل و تُخلق بینما العلیةُ لا تُجعل لأنّها ذاتیةُ الشّی) فل موجود و إن سبقته الإرادة الأزلية

(الإلهیة) و كان وجوده مفاضاً من قبل المبدأ الفياض إلا أنّ له (موجود) خواصاً و آثاراً ذاتيةً غير قابلة للجعل، و بها يصير علةً
لغَيره و مؤثّراً فيه، و عل هذا فما تَعلَّق به العلم الفعل ‐أعن إرادتَه التوينية‐ إنما هو وجود الأشياء (أي أصل خلقة الشی) و

تحقُّقها بذواتها، و أما عليتُها و معلوليتُها (لاختیارِ شی) فمتعلَّقَتانِ لما يشبه العلم الانفعال (بأنّ المعلوم لیس معلول العلم ک یتولّدَ
«[1](الجبر حدُثفی) الفعل القضائ سبِقَهما العلمي حت لعدم كونهما مجعولَتَين (الجبر

فحتّ الآن قد تَخرجنا بأنّ نمطَ العالَم من سنخ العلل، و أما الجعل الإله قد تَعلَّق بنفس الذَّوات ‐کالإنسان‐ لا بعلیة العلة ‐
ستتبِعی ک الإله عل الخارجةَ له للجالإنسان فلا أهلی ةعت عن ذاتیةَ قد نَبکالاختیار الذي هو معلول ذاتِ الإنسان‐ لأنّ العلی

الجبر، فبالتّال إنّ آثار ذاتِ الشَّی لا تَنتَسب إل اله تعال بل إل نفسِ المخلوق ‐کالاختیارِ المعلول لذاتِ الإنسان‐ لأنّ اله
ک ه تعالال إرادة متعلَّق قعین أو الشَّین لا یالز ه أیضاً فاختیارجوف ةَ فالذاتی صالعَ الخالإنسانِ و أود سبحانه قد خَلق ذات

یتونَ الجبر بل نفس الإنسان تَتمتّع بقابلیة ذاتیة تُوِنُ عنصر الاختیارِ ک ینتَخب إحدی الأطراف فهذا العنصر الذات عدیم القابلیة
للعلم إنّ الاختیار معلول فر أو الإیمان، فبالتّالال نحو تَمیل الت بل النفس ه ،ةالأزلی الإرادة معلول قعی عل البسیط کللج

الإنسان الانفعال فلا جبر إذن.

:مقالتَه قائلا المحقق البروجردي لأکم ثم

«إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الإنسان كما يون بدنُه مركباً من طبائع مختلفَة متباينة ف الآثار و الخواص و المقتضيات، فذلك
جوهره الحقيق و روحه الّذي به صار إنساناً، (الروح) مركب من رقائق مختلفَة و لطائف متبايِنة الآثار ِو الخواصِ، بحيث تَون

(الروح) مجموعةً من استعداداتٍ متفاوِتَة و أميالٍ مختلفة، يقتض كل واحد منها شيئاً غير ما يقتضيه الآخر، فله ميل إل العوالم
زميِزةً يةً قاضيةً مميمع ذلك لهذا الوجودِ الشَّريف قو ه تعالال ة، و قد جعلوانييافلة الحالعوالم الس إل ة و ميلوتيالعالية المل
بها الخبيث و الطَّيب و طريق السعادة و الشَّقاوة و ه القوة العاقلة، و أيدَها بالتُب السماوية و الأنبياء و المرسلين، و جعلَه

(الوجود الشریف) بحيث لا يقدِم عل عمل إلا بعد إدراكه طرفَ الفعل و التّرك و ما يترتَّب عليهما، و قدرته عل كليهما، و اختيارِه
بنفسه أحدَهما عل الآخر، فتارةً يختار ما هو مقتض اللَّطيفة الملوتية و الطّينة العليينية، و أخرى ما هو مقتض الجِبِلّة

الشَّيطانية و الطينة السجِينية، فف كليهما يونُ صدور الفعل عنه من جهة ما ف ذاته (الروح لا من إرادة خارجة) من الاستعداد



و المجعول له تعال ،تةةٌ من الاستعدادات المختلفة المقتضية لأفعال متفاورلهذا الفعل، لما عرفت من أن روحه مخم المقتض
نفس تلك الرقائق (أي جعل أصل النّفس الت قد نَفخَ فیها من روحه المقدَّسة) لا علّيتُها (و خواص النفس) و لن الإنسانَ مع ذلك

ه أحدَ الطرفين علفعل يصدر عنه فإنما يصدر عنه بعدَ التفاته (بالقوة العاقلة) و اختيارِه بنفس الاختيار، بل كل ليس مسلوب
الآخر، و هذا الاختيار (وفقاً للمحقّق النائین بأنّه یعدّ عنصراً رابعاً ما بین الإرادة و الحرکة) هو مناطٌ الثواب و العقاب لا الإرادة

كما زعمه صاحب الفاية و كان يرِرها ف درسه (حت وقع ف فخّ الجبر) إذ ه (الإرادةُ) موجودة ف سائر الحيوانات غيرِ
الإنسان أيضاً (حیث یأکل بما یشاء کالإنسانِ فبهذا الاختیار قد امتازَ الإنسانُ عن الحیوان) و الفعل الاختياري هو ما كان مسبوقاً
ف الآخر، لا ما كان مسبوقاً بالإرادة مطلقاً (کما یتوفّر كليهما، و اختيار أحدهما عل الفعل و التّركِ، و القدرة عل بشعورِ طرف
لا الإرادة، فبطل ما ف الثّواب و العقاب هو الاختيار المناطَ ف نأحد الطرفين مستتبع لإرادته، و ل الحیوان أیضاً) نعم اختيار

الفاية من أصله و أساسه.»

قد رفض قته الإرادةُ بینما المحقق البروجرديبقد س الاختیاري عتقدون بأنّ الفعلأنّ الفلاسفةَ ی المحقّق البروجردي مقالة جونات
سبقةَ الإرادةَ عل الفعل الاختیاري، إذ السبق سیؤدي إل کارثة الجبرِ فإنّ کافّةَ الأفعال الاختیاریةٌ معلولةٌ للإرادة الأزلیة الإلهیة،

ولهذا قد أجاب المحقّق البروجردي بأنّ سنخیةَ العالَم علّ و معلول فالفعل الاختیاري مسبوق بعنصرِ الاختیار فحسب لا الإرادة و
هذا الاختیار ‐العلیة‐ قد أنجبه النفس الإنسان ‐العلّة‐ فذات الإنسانِ علّةٌ تامةٌ لاختیار الزین أو الشّین لا الإرادة الإلهیة، و بهذا

الأسلوب قد استَأصل المحقّق البروجردي أساس شبهة الجبر.

الإرادة سواء سبق عل أناطَ الاختیار الاصفهان بینما المحقّق ،الاتّجاه ها نفسقد اتّج ِو البروجردي النائین قینّإنّ المحق فبالتّال
نَبعتِ الإرادةُ من إرادة ممنة أخری أم من إرادة أزلیة.

:ه قائلاحوار مل المحقق البروجرديی ثم

نانَ منْسَنّٰا خَلَقْنَا اسورة الدهر: (ا ف ثم إن ما ذكرناه من تركب روح الإنسان من الرقائق المختلفة، لعله المشار إليه بقوله تعال»
نُطْفَة امشٰاج نَبتَليه فَجعلْنٰاه سميعاً بصيراً. انّٰا هدَينٰاه اَلسبِيل اما شٰاكراً و اما كفُوراً)[2]. بناء عل كون المراد من النطفة الأمشاج
‐ أي ‐ المختلطات ‐، ه اللطائف و الرقائق الت خمرت منها روح الإنسان و حقيقته الت فيها انطوى العالم الأكبر، لا النطفة

الجسمانية الت تون مبدأ لوجود بدنه، و الشاهد عل ذلك ترتيب الابتلاء عليه بقوله بعد ذلك (نبتليه)، إذ ما هو دخيل ف ابتلاء
الإنسان و امتحانه، هو تركيب روحه من الرقائق المختلفة ف الاقتضاء، ثم الإنعام عليه بالعقل المميز بين الخير و الشر، ثم تأييده
،(شٰاجما نُطْفَة نم) :يفعل ما يشاء، فقوله تب السماوية و الأنبياء و المرسلين عليه السلام، ثم إعطاؤه زمام اختياره بيده حتبال

إشارة إل تركيب روحه من الرقائق، و قوله: (فَجعلْنٰاه سميعاً بصيراً) إيماء إل القوة العاقلة، و ف قوله: انّٰا هدَينٰاه اَلسبِيل إما
شاکراً أو کفوراً. دلالة عل إرسال الرسل و إنزال التب.[3]»

--------------------
[1] بروجردی حسین. 1415. نهاية الأصول. ج1 ، ص96 و97 تهران ‐ ایران: نشر تفر.

[2] سورة الإنسان ‐ الآية ٢
[3] بروجردی حسین. 1415. نهاية الأصول.ج1 ، ص 96. تهران ‐ ایران: نشر تفر.


